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  ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم
 

  زينب قوني. أ 
  جامعة الوادي                                     

  

  
  
  
  
  
  
  

   :ملخص
دخل للشعر الـصوفي        ملامح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم ، م  

و أهـم  لـصوفي مـع التطـرق إلـى أبـرز أعلامـه،      الجزائري نعرض فيه إلى نشأة الـشعر ا     
موضوعاته ، ذلك أننا وقفنا من خلال دراستنا فـي ثنايـا الأدب الجزائـري القـديم       
على حيز واسع يشغله الشعر الصوفي الذي يشكل مـادة تراثيـة لابـد مـن الخـوض         

  . فيها 
 الصوفي ترتبط بنـشأة التـصوف ، التـي تعـود إلـى حـوالي القـرن                    نشأة الشعر 

الثاني الهجـري، وقـد كانـت انطلاقتـه كحركـة زهديـة ،  وبـالنظر إلـى الـصلة           
الوطيدة بين التـصوف  والـشعر، ولـد الـشعر الـصوفي ليعبـر عـن تجربـة وجدانيـة                

: م عميقة ، كما عرضنا أبرز أعلام  التصوف فـي الـشعر الجزائـري القـديم ، مـنه        
  و عبـد الـرحمن الثعـالبي و غيـرهم     أبو مدين شعيب ، و عفيف الـدين التلمـساني ،       

 علـى الحـب   - استناداً إلى شعر أبـي مـدين شـعيب   -فيما ترتكز موضوعات التصوف  
الإلهي ، السكر الصوفي ، وكـذا الرحلـة ، و الطلـل ،  ويظـل الـشعر الـصوفي مـن               

، و الـذي مـا يـزال ينتظـر تكـاثف        المكونات الأساسية للتراث الأدبـي الجزائـري        
  .     الجهود لدراستة و الكشف عن مكنوناته 

Résumé : 
 cette étude porte sur la naissance de la poésie mystic dans la littérature algérienne, 
avec les points forts étant informé et des sujets plus importants, alors que nous 
étions par notre étude dans la littérature algérienne ancien vaste espace occupé par 
la poésie mystic, qui est un patrimoine d'aller dans un Émergence de la poésie 
mystic, associée à l'origine du mysticisme, qui remontent à autour du deuxième 
siècle de l'hégire, le mouvement a évolué en un mysticisme ascétique et compte tenu 
du lien entre mysticisme et de poésie, né de la poésie mystic exprime l'expérience 
émotionnelle profonde, comme notre mysticisme média principal dans la poésie 
algérienne, y compris : Abu Meddein Shoaib et affifudin tlemçani, Abdul Rahman 
thaalbi et autres, avec des thèmes de mysticisme et basé sur la poésie de Abu 
Middein Shoaib repose Amour divin le long du trajet et remains et la poésie mystic 
des ingrédients de base dans l'héritage littéraire de l'Algérie, qui est toujours en 
attente pour etre étudie. 
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  :تمهيد 
 الـصوفي فـي الـشعر الجزائـري القـديم          للوقوف على ملامح الخطاب    

 إلى نشأة التصوف في الجزائر من خلال أهم المحطات التي مـر       -أولاً-نعرض  
ــين دول    ــار التــداخل ب ــى اعتب ــا، وعل ــاريخ    به   المغــرب العربــي مــن حيــث  الت

ــة ، والفكــر، والــدين ؛ فــإن تحديــد بــدايات الــشعر الــص        وفي فــي  والثقاف
الجزائر ، يمكـن ربطهـا ببـدايات الـشعر الـصوفي فـي المغـرب العربـي علـى              

  . العموم
  : بدايات الشعر الصوفي في الجزائر–أ 

  بعــدة مراحــل -بمــا فيــه الجزائــر–ي    مــر التــصوف فــي المغــرب العرب ــ
فمنـذ البـدء شـهدت    " وتماماً كما في المشرق العربي بدايته كانت زهداً ،  

) البــصرة والكوفــة  (  ، ككــل المــدن العربيــة الأولــى   مدينــة القيــروان 
ــدة     ــسك عدي ــد ون ــسن      . حركــات تزه ــه الح ــان في ــذي ك ــت ال ــي الوق فف

 ، وهــو الــذي يعــد رائــد التــصوف  ) م 720 -هـــ 110المتــوفى عــام ( البــصري 
ينــزع فــي ســلوكه إلــى حيــاة روحيــة خالــصة، يتخــذ مــن الطقــس الــديني   

المتـوفى  ( إسـماعيل بـن عبيـد    طريقة معرفة وكشف ، نجد فـي القيـروان      
ونجـد أبـا   ... يوغل في التبتل ، لابسا جبة مـن صـوف       ) م  717 -هـ  107عام  

يهـرب مـن   ) م 727 -هــ  127المتـوفى عـام   ( محمد خالـد بـن عمـر التجيبـي        
  1"هؤلاء الزهاد والنساك انتشروا في إفريقية منـذ الفـتح     ...الثروة والقضاء   

صوفي كان أبو علي شقران بن علـي الـصوفي   ولعل أبرز رائد في الطريق ال   " 
اشــتهر أمــره فــي المــشرق والمغــرب علــى حــد  ) ه186تــوفي عــام(القيروانــي   

فــي ... سـواء ، فأتـاه النـاس مـن كـل مكـان ليأخـذوا عنـه أصـول الطريقـة           
ران صــوفي آخـر هــو محمــد بــن مــسروق  نفـس الفتــرة عــاش مــع أبـي علــي شــق  

  2 )"هـ 180توفي عام (
 الشأن في المشرق العربـي ، كانـت الحركـة الزهديـة             وكما هو 

هي المنطلق ؛ ليتشكل التصوف ، بعد مراحل عدة ، يمكن تحديدها فـي   
  :خمس مراحل

ســجل فيهــا ميــل نحــو البعــد عــن الحيــاة الماديــة    :  المرحلــة الأولــى-
والتــسامي عــن ملــذات الحيــاة ، وهــذا فــي القــرنين الأول والثــاني الهجــريين     

  ) .م7/8(
شــبيهة بالمرحلـة الـسابقة ، وشــهدت إغراقـا فــي    : مرحلـة الثانيـة   ال-

الزهد والتقشف ، وتمتد مـن بدايـة القـرن الثالـث إلـى أواسـط القـرن الرابـع               
 ) .م9/10(الهجريين 

مرحلة كان فيها الانتقال من الإغـراق فـي الزهـد    :  المرحلة الثالثة -
ــت البدايــة للأفكــار ال ــ     والخيــالات صوفية للاقتــراب مــن التــصوف ، وكان

 ) .م10(وهذا في القرن الرابع الهجري 
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 تكُّـون التـصوف ، بتنظيمـه    تعد مرحلـة اكتمـال      :  المرحلة الرابعة  -
وتشكل الطرق الصوفية ، والخوض في الكرامـات ، وتمتـد هـذه المرحلـة         

 ) . م11(من أواسط القرن الخامس الهجري 
 كرامـــات ادعـــاء الوهـــي مرحلـــة المبالغـــة فـــي  :  المرحلـــة الخامـــسة-

  .3والاهتمام بها ، ويطلق عليها البعض مرحلة الجنون والهذيان
      والميــل إلـــى الزهــد خـــلال القــرنين الأولـــين للهجــرة ، جـــاء نظـــرا     
للأوضــاع الاجتماعيــة والــسياسية المتــدهورة ، وفقــدان الاســتقرار ، الأمــر   

 ، مـن جانـب   4الذي دفـع بـالكثيرين إلـى الانـصراف بفكـرهم إلـى الآخـرة              
... كان الإقبال على الدين والزهد فـي الـدنيا غالبـا علـى المـسلمين             " آخر  

قيـل للخـواص ممـن لهـم     ... فلما فـشا الإقبـال علـى الـدنيا فـي القـرن الثـاني             
أطلـــق لفـــظ الـــصوفي ] حيـــث [ شـــدة عنايـــة بـــأمر الـــدين الزهـــاد والعبـــاد  

   .5"والمتصوف بادئ الأمر مرادفا للزاهد والعابد والفقير
تبلـور   وذي ساعد على ظهور حركة الزهد، كان هذا الوضع ، ال   وإذا   

 يخــص المــشرق العربــي ، فالوضــع  – فكــرا وســلوكا –علــى إثــره التــصوف  
  المـسماة آنـذاك   -خاصـة – و الجزائـر  - عامـة    –مماثل في المغـرب العربـي       

مهد للتـصوف فـي المـشرق بحركـة زهديـة قبـل         "المغرب الأوسط ، فكما     
 شهد المغرب الأوسط أيضا بداية من – الثامن للميلاد -جرة  القرن الثاني لله  

 الثامن إلى الحـادي عـشر المـيلادي    / القرن الثاني إلى القرن الخامس للهجرة       
حركة زهدية برزت ملامحها الأولى في سـياق الفتوحـات الإسـلامية لـبلاد          

ظـاهرة نتـاج إرهاصـات    "  ، وعليه فالحركة الزهدية في الجزائر    6"المغرب  
دينية واجتماعية وسياسـية واقتـصادية تعـود بجـذورها إلـى القـرن الثالـث             

ــيلاد     – التاســع المــيلادي  –الهجــري  ــا م ــرون ، وتمخــض عنه ــر ق  تخمــرت عب
 -الحركة الصوفية التي بدأت معالمها تنـضج فـي القـرن الـسادس الهجـري         

 بالنـسبة للتـصوف الـسني ، وبـدايات القـرن الـسابع       –الثاني عـشر المـيلادي     
     .  7" بالنسبة لتيارات التصوف الفلسفي – الثالث عشر ميلادي -هجري ال

     والزهاد النـساك ، والمتـصوفة فـي فتـرة متقدمـة ، عمـدوا إلـى فـن              
الشعر للتعبيـر عمـا يعيـشونه ، وعليـه يمكـن تحديـد ظـروف مـيلاد الـشعر              

  .الصوفي في الجزائر وبداياته بظروف وبدايات التصوف ذاته 
الــشواهد الهامــة ، علــى ظهــور التــصوف فــي الجزائــر فــي عهــد         ومــن 

متقــدم ، العــدد الهــام مــن الزوايــا التــي انتــشرت فــي الجزائــر وكــذا قائمــة  
شعراء التصوف الكبيرة ، التي  تضمنتها كتب التراجم القديمـة ، كمـا        

لابـن  " البـستان فـي ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمـسان       " هو الشأن في كتاب    
عنـوان  " لابـن الزيـات   و   " التشوف إلى رجال التـصوف  " ساني ،  ومريم التلم 

  للغبريني ؛ فمن هم أبرز أعلام التصوف في الجزائر؟" الدراية 
  : أهم أعلام التصوف في الشعر الجزائري القديم–ب 

 بالغـة فـي أدبنـا الجزائـري القـديم           اتساع رقعة التصوف ، وأهميته ال     
 كما ذكرنا –د في كتب التراجم العديدة   يمكن لمسهما من خلال ما ور     
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 يتـضمن أكثـر مـن    – على سبيل المثال  -لابن مريم     " البستان  "  فكتاب   –
 ، ومـن  8"ولدوا بتلمـسان أو عاشـوا بهـا   " مائة وثمانين ترجمة لأولياء وعلماء     

ســيد ... شــيخ المــشائخ  " أبــو مــدين شــعيب بــن الحــسن الأنــصاري    : أبــرزهم
 10"قوالا للحكمة ناظما للـشعر  "  ، وقد كان 9"ينالعارفين وقدوة السالك 

ومــن أعــلام التــصوف البــارزين أيــضا فــي الــشعر الجزائــري القــديم ، عفيــف   
ــا    " الــدين التلمــساني ، وهــو   مــن أعــلام الجزائــر ، وشخــصية ميــزت بإنتاجه

" المعروف عنـد سـكان تلمـسان     ... الأدبي والفكري القرن السابع الهجري   
 ،  و كــذا عبــد  11" للهجــرة610مولــود حــوالي ســنة  ال"... بــسيدي حفيــف 

علـى بعـد   >>يسر<< بواد) م 1384( هـ 785الرحمن الثعالبي المولود سنة   
 كلم بالجنوب الشرقي من عاصـمة الجزائـر، ونـشأ هنـاك بـين أحـضان             86

  .12"أبويه نشأة علم وصلاح وأخلاق مرضية
فـــسيح        وقــد كــان أغلــب الــصوفية مــن الــشعراء ، فالــشعر مجــال         

يمكن القول إن المثقفين عمومـا مـن فقهـاء ومحـدثين ونحـاة      " للتعبير ، إذ  
ولغويين بل وحتى فلاسفة وأطباء ورياضيين كان لهـم حـظ فـي فـن الـشعر           

 ، والــصوفية نجــدهم 13"والأدب وإن كــان هنــاك تفــاوت مــن واحــد لآخــر   
أقــرب إلـــى الـــشعر ، ذلـــك لأن الــصلة وثيقـــة بـــين التجـــربتين الـــصوفية   

وقد يكون من أبـرز مجـالات التعـالق بـين التجـربتين محاولـة        " عرية ،   والش
 ، والجزائـر تزخـر   14"تجاوز الواقع وتحقيق نوع من الاتحاد بمظاهر الكون      

ومنذ القدم بشعرائها مـن الـصوفية ، وقـد ذكرنـا بعـض أبـرز أعلامهـا ، ولا                 
ل بــأس أن نقــدم نمــاذج أخــرى ، يتعلــق الأمــر بــأعلام عرفــوا بــالجزائر خــلا  

ــي شــهدت انتــشاراً          ــي الفتــرة الت ــسابع الهجــريين ، وه ــرنين الــسادس وال الق
 إضافة تيارات التصوف إلى سنية وفلسفية، كبيرا للتصوف ، وقد انقسمت      

إلى التيار السني الفلسفي ، الذي يجمع أصحابه بين سـمات التيـارين الـسني        
ــذه   ــسفي ، وه ــس      " والفل ــن ال ــابع م ــو ن ــا ه ــا م ــصوفية منه ــارات ال لوكات التي

اليومية للمتصوفة كل حـسب زهـده وقناعتـه فـي التـصوف ، ومنهـا مـا هـو             
عبـارة عـن تيــارات فكريـة صــوفية اسـتقت أفكارهـا مــن نظريـات صــوفية       

ــسية   ــو    15"فلــسفية مــشرقية وأندل  ، فمــن أبــرز أعــلام التــصوف الــسني ، أب
، وقـد عـاش فـي بجايـة     ) ه ــ581المتوفى سـنة    (محمد عبد الحق الاشبيلي     

  :     وشاعرا ومن شعره قوله16 ثلاثين سنة ، إماما ومدرسا وخطيباأكثر من
فَرى نـددِينِ اله ـنع كنعدخأْيِيداَ  لاَ يت قـاسِ الحقُـوا فيِ الْتِمزري لَم 

 17   لأنَهـــم كَفَـروا بِااللهِ تقْلِيـــداَ  عمـي الْقُلُوب عروا عن كُلِّ معرفةٍ

هــ ، وقـد كـان مـن     611أبو زكريا يحي الزواوي الحـسني المتـوفى سـنة        و
   .18النشطين في مجالات الفقه ، والتفسير والحديث في بجاية

      أمــا تيــار التــصوف الــسني الفلـــسفي ، فيمثلــه مجموعــة مــن شـــعراء        
 سنة ، ومزجـوا ذلـك بأفكـار فلـسفية     التصوف التزموا بتعـاليم القـرآن وال ـ      
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نسبة إلى أبي حامد الغزالي ت (الغزالي  : ديد من الاتجاهات  وتفرعوا إلى الع  
 نسبة إلى أبي ( ، والماجري )نسبة إلى أبي مدين شعيب( المديني  ،) هـ550

 ، والذي أخذ التصوف عـن أبـي    )هـ631محمد صالح بن ينصارن الماجري ت       
مــدين ، والاتجــاه البــاطني ، وقــد تبنــاه أنــصار أفكــار الغزالــي ، إلــى جانــب   

 ، والـذي أخـذ   )ه ــ656 نـسبة إلـى أبـي الحـسن الـشاذلي ت        (تجاه الشاذلي   الا
التـصوف عــن تلامــذة أبــي مــدين ، ومـن أبــرز شــعراء التــصوف المنتمــين إلــى    

 ، وأبـو الفـضل ابـن    )ه ــ512ت (عبد السلام التونـسي   : التيار السني الفلسفي  
ة  ،صاحب المنفرجة ، التي ذاع صيتها بـين صـوفي   ) ه ـ513 – 433(النحوي  

  :    والتي مطلعها19عصره

 20قَـــد آذَنَ لَيــلُكِ باِلبلَــــجِ  اِشتــدي أَزمـــةٌ تنفَرِجـِـي

         فيمــا نجــد مــن أبــرز أصــحاب التــصوف الفلــسفي ، أبــي الحــسن علــي     
، وقد تبنى أفكارا استقاها من مدرسة الاتجاه الاشراقي        ) هـ638ت(الحرالي  

ــرى أن الم  ــذي يـ ــور االله  ، الـ ــن نـ ــلها مـ ــودات أصـ ــا 21وجـ ــن << أن "   ، كمـ ابـ
فـي البيئـة الجزائريـة    >> وحدة الوجود  << قد أثر بنظريته في     >> عربي

   22"أثناء زيارته لها ولقائه بشيخه أبي مدين
والتفريـــق بـــين "          وقـــد تـــصدى الكثيـــرون ، للتـــصوف الفلـــسفي ، 

إنمـا ظهـر   ] لـسفي  الف[ >> الخـالص  << والتـصوف  >> الـسني   << التصوف  
التي أنكرها التصوف الـسني ، وبـسبب الغلـو    >> الشطحات << بسبب هذه   

وفـي  . والإسراف في ادعاءات بعض المتصوفة فـي مجـال الرؤيـة والمـشاهدة            
  ، ومــن أعـــلام  23">> بالحقيقــة الإلهيـــة  << مجــال التجلــي ومـــا يتــصل    

ري البجـائي  التصوف الفلسفي ، أيضا أبو محمد عبـد الحـق بـن ربيـع الأنـصا          
الفقيـه الإمـام العـالم المحـصل المحقـق المجيـد       " ، ) ه ــ675المتوفى عام   (

  :  ، ومن شعره24"الصوفي 
 25وبـدا هِلاَلُ الحسـنِ مِنهـا مقْمِرا سفَـرت علَـى وجهِ الجمِيلِ فَأَسفَرا

هـذا  والشعر الجزائري القديم زاخر بالأسماء اللامعة في عالم التصوف ؛    
الأخير الـذي يعـد مـن أهـم الـسمات المميـزة لأدبنـا القـديم ، وإذا كـان مـا                
احتوته كتب التراجم ، من الشواهد الهامة على اتساع رقعة التـصوف فـي            
الجزائر ؛ فإن انتشار الزوايا وكثرة الطرق الصوفية ، عامـل آخـر يـشير إلـى            

ــدى أهــل الجزائــر ، فالز    ــرة  انتــشار التــصوف ، ومكانتــه الهامــة ل وايــا كثي
 القادريــة ، الــشاذلية ، الــسنوسية  الرحمانيــة ، : يــصعب عــدها ، مــن أهمهــا 

 ، بــل وقــد عرضــت المراجــع مــا لا يتــسع المجــال  26الدرقاويــة ، والتجانيــة
فقد كان بتلمسان ونواحيها أكثر من ثلاثـين زاويـة      " لذكره من الزوايا ؛     

فـي قـسنطينة ثـلاث    وفي عهـد صـالح بـاي كـان     ... في آخر العهد العثماني     
عشرة زاوية ، وهو عدد لا يشتمل بالطبع الزوايا المحيطة بها ، وقـد كـان            

أمـا بالنـسبة لمدينـة الجزائـر     ... في عنابة  و بجاية و زواوة أعداد مـشابهة    
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ــنة       ــا س ــان فيه ــه ك ــذكر أن ــصادر ت ــإن الم ــة أو   1246ف ــون قب ــان وثلاث  اثن
   .27"ضريحا

 التصوف ، يلح بضرورة استحضار نماذج            والحديث عن الزوايا وأعلام   
وبين جـدران  >> الزاوية << فالشعر نشأ في ظل   " شعرية لهؤلاء الأعلام ،     

  كيف لا ؟ والكثير من الأعلام تركـوا آثـارا كبيـرة       28">>الطرق  << 
 س أتبـاعهم ، وكـذا مـن عامـة النـاس      في مجـال الأدب ، بـل وحتـى فـي نفـو            

 ومــا تــزال مقترنــة فــي اســمها بعبــد  ظلــت مدينــة الجزائــر العاصــمة" حيــث 
مدينة القطب الربـاني ، سـيدي عبـد    << الرحمن الثعالبي إلى اليوم ، فهي  

ويتردد هذا التعبير كثيرا في الأغاني ، والأهازيج الـشعبية ،    >> الرحمن  
والأمثال عنـدنا ، بحيـث لا يكـاد أحـد مـن عامـة الـشعب يـذكر العاصـمة           

ــارة   ... >>  مدينـــة ســـيدي عبـــد الـــرحمن  <<الجزائريـــة إلا مقترنـــة بعبـ
كــذلك يجــد هــذا الــرأي تأييــدا لــه فــي المــدن الجزائريــة الأخــرى ، مــن   

، وعـن قـسنطينة   >> مدينة سيدي الهواري << ذلك أننا نقول عن وهران    
مدينــة ســيدي أبــي مــدين  << وعــن تلمــسان >> ســيدي راشــد  << مدينــة 

صدون بــه   ، كمــا يتبــرك التلمــسانيون أيــضا بــسيدي حفيــف يق ــ 29">>
 وهكذا نكون أمام أعـلام  – كما ذكرنا سالفا –عفيف الدين التلمساني    

ــدين    : بــارزين مــن شــعراء التــصوف   أبــو مــدين شــعيب التلمــساني ، عفيــف ال
التلمــساني ، وعبــد الــرحمن الثعــالبي ، والــذين أثــروا الــساحة الأدبيــة فــي   

  :  الجزائر بنتاجهم الفكري والأدبي ، ومن شعر أبي مدين شعيب
 زهـر الريـاضِ وفَاضـتِ الأنَهار بكَتِ السحـاب فَاضحكَت لبِكَائهِا

 رارــــــــخضـراً وفِـي أَسرارِهـا أَسـ ةٍــــوقَـد أَقْبلَـت شمس النهـار بِحلَّـ
 ارــعــت فِـي حسنِـهِ الأَبصـفَتمت ودِهِـــــــــوأَتـى الربِيـع بِخيلِــهِ وجنـ

بِالجودِ ورى بِالـوـادن درالـوىــــــــوــ نجالأَشو الأَطْيـِـار ـقابســـــــفَتار 
 تعشعشت قَارالعو قُصرت الكَـأْسو ارزي بِيــبالحو ـكحضي ـوالجو 

 ـارـــوالطَّـار أَخفَـى صوتـه المِزم اوِب ـــــــ الحسِـانِ مجـوالعـود للِْغِيـدِ
م امـرالح ـرمـبِ الزسحاــــلاَ تنادالأذْكَــ رو بِيــحسـا التنارمــــمِزار 

غِنلُطْفِـهِ و ـا مِـننابرشــا ــــــــــــونبِيـ اؤالح ـمنِعــارالقَه احِـدالو 30ب 

نشعر في هذه الأبيات بنفحـات التـصوف ، صـاغها أبـو مـدين فـي قالـب               
جمال الـذات  <<رقيق ، ليكشف في الأخير عن افتتانه بالجمال المطلق      

 الـدنيا وشـغل النـاس بمـا     – رحمـه االله  –ولقد ملأ أبو مدين "،  >> الإلهية  
ــن  ــه م ــات" روي عن ــادات " و" كرام ــوارق الع ــور      " خ ــن منث ــه م ــر عن ــا أث وبم

   .31"الكلام و منظومه الصوفي
  :  من شعر عفيف الدين التلمساني ، هذا البيت الشعري الذي يقول فيه

 كَثِيـرةٌ ذَات أَوصـافٍ وأَسمــاءٍ  شهـِدت نفْسـك فِينا وهـِي واحِدةٌ"
ن خـلال  وهذا دليـل واضـح علـى مـدى تـأثر عفيـف بفلـسفة ابـن عربـي م ـ                

   .32"وضوح فكرة وحدة الوجود
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وإذا كان كلٌّ من أبي مدين شـعيب ، وعفيـف الـدين التلمـساني مـن أبـرز            
 – علـى التـوالي   –شعراء التصوف ، فـي القـرنين الـسادس والـسابع الهجـريين       

 الفترة التي شهد فيها شعر التصوف في الجزائر تطورا وثـراءً كبيـرين            وهي
ي عبد الرحمان الثعالبي ، ونركـز علـى هـؤلاء       ، فإننا نجد في القرن الموال     

الأعلام الثلاثة بالذات لما يمتازون به من مكانة هامة ، ثم لحاجتنـا إلـى    
تحديد مساحة النماذج المقدمـة ، نظـرا لاتـساع رقعـة التـصوف ، وكثـرة           
أعلام الشعر الصوفي في الجزائر ، ومن شعر الثعالبي قطعة شـعرية ، نجـده      

تفريطــه ، ممــا يقــدم لنــا صــورة تحتــوي علــى عناصــر    يتحــسر علــى " فيهــا 
 هـو مـا يـسمى بالمراقبـة والمحاسـبة       و–عديدة ، كالتوبة ، النقد الـذاتي   

  :   ، فيقول33"والنقد الاجتماعي ، والحزن ، والرجاء
 فَيا قَـوم ، ماليِ عنِ المـوتِ ساليِ تمــر اللَّيالـِي بِنفْسـِي ومالـِي 

 34وحولـِي رِجـالٌ ، علَى مِثْلِ حاليِ رِي جـِدالٌ ، ولَيلـِي انجـِدالٌ نهـا
 :ويقول أيضا

 بِزيـدٍ ، وعمـرو وقِيـلِ ، وقَـالِ  قَطَعـت لَعمـرِي بسِاعـاتِ عمرِي
 35لَ الضــلاَلِواتبـِع غَيـا ، سبِيـ  فَيـا صـاحِ مهلاً ، أَأَسـلُك جهلاً 

 يـصف  – وفي قالب شعري يعبق بالحس الـصوفي  –إن الثعالبي في أبياته    
حزنــه ، ورجــاءه فــي االله ، الأمــر الــذي يوضــح روح تــصوف الثعــالبي ، حيــث  

التـــصوف الـــذي نهجـــه " تتجلـــي ملامـــح التـــصوف الـــسني ، كيـــف لا ؟ ، و 
لمدرسـة الأولـى   ولعـل ا ... الثعالبي هو تصوف يعتمد على الكتـاب والـسنة       

  36"هي المدرسة الغزالية. التي تتبادر إلى الذهن أثناء تصفح آثار الثعالبي    
 مــــة علــــى الالتــــزام بــــالقرآن والــــسنة  قائ" ، والتيــــار الغزالــــي ، أفكــــاره 

   .37"والتركيز على تصفية النفس وتجريدها من علائق البدن
شـهد فيهــا         وبعـرض هـذه النمـاذج  لأبــرز أعـلام التـصوف فــي مرحلـة       

 يتعلـق  – خاصة خلال القرنين السادس والسابع الهجـريين     –التصوف تطورا   
الأمر بأبي مدين شعيب ، وعفيف الـدين التلمـساني ، وكـذا عبـد الرحمـان        
الثعالبي ، دون نسيان أبي الحسن الحرالي ، وعبـد الحـق بـن ربيـع الأنـصاري             

 المختلفــة ا بــين اتجاهــات التــصوف  البجــائي وغيــرهم ، نكــون قــد جمعن ــ 
 7 و6فعلى سـبيل المثـال ، فـي كتـاب التـصوف فـي الجزائـر خـلال القـرنين              

ــسني        ــدين شــعيب ضــمن الاتجــاه ال ــو م ــابي ، أدرجِ أب الهجــريين للطــاهر بون
الفلسفي ، وعفيف الدين التلمساني ضـمن الاتجـاه الفلـسفي ، فيمـا رأينـا أن        

ن أتبــاع الاتجــاه الثعــالبي مــن الملتــزمين بــالقرآن والــسنة ، رغــم اعتبــاره م ــ 
  .الغزالي ، الذي عد من الاتجاهات السنية الفلسفية

      ومهما يكن من أمر ، نلمس سيطرة للاتجاه السني ، وهذا من خلال ما          
أورده الطـــاهر بونـــابي فـــي كتابـــه الـــسالف الـــذكر ، حيـــث وصـــل عـــدد   
المتــصوفة المنتمــين إلــى اتجــاه التــصوف الــسني إلــى تــسعة وســتين ، فيمــا  

ل عدد المنتمين إلى الاتجاه السني الفلـسفي إلـى سـتةٍ وأربعـين ، بينمـا          وص
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قائمــة متــصوفة الاتجــاه الفلــسفي لــم تتجــاوز عــشرين اســما ، والملاحظــة   
 – المـذكورة سـالفا   –نفسها ، يقف عندها كـل متـصفح لكتـب التـراجم          

 ائـر بـالقرآن والـسنة    حيث يسيطر الاتجـاه الـسني ، نظـرا لارتبـاط أهـل الجز      
نكار الأفكار الفلسفية ، وهـي أسـباب تتطلـب إفاضـة ، لا يتـسع المجـال          وإ

  .لها الآن 
ــصوف ، لكــن هــل          ــن أهــل الت ــر بــشعرائها م ــا ، فــالجزائر تزخ     وعموم
لــشعرهم الــصوفي الموضــوعات نفــسها المعروفــة لــدى شــعراء التــصوف فــي   
الوطن العربي ؟ وبعرض أهم  موضوعات الشعر الصوفي الجزائري؛ يمكننـا           

  .الكشف عن أبرز سمات الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم 
                            : موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم–ج 

     نعرض أهم موضوعات الشعر الصوفي الجزائري القديم لنكـشف عـن       
بعض مميزات الخطاب الصوفي في الشعر الجزائـري القـديم ، وإن كانـت لا             

أن " د عـن تلـك التـي تميـز الـشعر الـصوفي فـي الـوطن العربـي ؛ فبمـا                 تبتع
الشعر الجزائري هو جزء من هذا التراث الـصوفي العـريض ، فلابـد أن يتـأثر           

وأيـضا بمـصطلحاته وبـصوره وبموضــوعاته    ... بمـا فيـه مـن أفكـار وأســاليب     
   .38"وبرموزه 

 هو الصوفي،ليا لكل مطلع على الشعر      إن المحور الأساس الذي يظهر ج     
    عدوهو وسيلة من وسائل ... جوهر التجربة الصوفية "الحب الإلهي ، الذي ي

 واجيــدهم ، فالتــصوف غايتــه المحبــة الــصوفية للتعبيــر عــن أحــوالهم ، وم
ووسيلته المحبة وصاحب الحال عندما يأخذ في التدرج في المقامات يـشعر      

  39"مــا ازداد حبــا اللهبــأن محبــة االله تفــيض عليــه ، وكلمــا ازداد علــوا كل  
 ي تدور في فلكـه مختلـف الموضـوعات       وعليه فالحب الإلهي هو المحور الذ     

  .التي تعكس ما يعيشه الشاعر الصوفي من مشاعر وجدانية عميقة 
   وسعيا إلى التحديد والدقة ، نعتمد الموضوعات التي تناولها أبو مـدين   

لــصوفي الجزائــري شــعيب فــي شــعره ، والتــي يمكــن إســقاطها علــى الــشعر ا  
القـديم عمومـا ، حيـث أن أبـا مـدين التلمـساني عمـل هـو والـرواد مـن شــعراء           

على أن يخلقوا شكلا للقصيدة الـصوفية متميـزا عـن مثيلـه فـي           " التصوف  
القصيدة التقليدية ، يخضع في بنائه للتجربة الصوفية العملية المتميزة      

عـل مـن الهيكـل العـام      ، وهـذا التميـز ج     40"في الثقافة العربية الإسلامية   
قسمين كبيرين لا ثالث لهمـا، همـا   " للخطاب الشعري الصوفي يتكون من      

 اخل أحيانـا والتقابـل أحيانـا أخـرى      قسم الغياب ، وقسم الحضور، على التـد       
المقـام  : قـسم الحـضور مثـل   ...الطلـل والحنـين والرحلـة   : قسم الغيـاب ، مثـل   

  الجزائـري القـديم     الشعر الصوفي  42، وهكذا تتحدد موضوعات   41"والحال
 حسب ما -في هذه الموضوعات المدرجة تحت إطار قسمي الغياب والحضور      

ذهب إليه مختار حبار في تناوله لشعر أبي مدين التلمساني مـن حيـث الرؤيـا       
الغيــاب  ( 43"يخــتص بتــشكيل القــسمين" فيمــا يبقــى الغــزل –والتــشكيل 

 الحـب الإلهـي هـي    موضـوعة ... موضـوعة الغـزل أو    " ؛ ذلك لأن    ) والحضور  
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أســـاس الخطـــاب الـــشعري الـــصوفي ، وبؤرتـــه الدالـــة فيـــه ، وليـــست بـــاقي   
   .44"الموضوعات إلا أجزاء منها تدور في فلكها

  :الحب الإلهي: أولا
ــشاعر الجزائــري القــديم بالــشعر الغزل ــ     ي الإنــساني ليعبــر عــن الحــب  أهــاب ال

 للشعر الصوفي، وهـي  لنا عن خاصية بارزةوعليه فالغزل الصوفي يكشف   الإلهي ، 
مـستعملا ألفاظـا بعـضها مـستعار مـن      الرمزية،حيث يعبر الصوفي عـن حبـه الإلهي،       

         :وبعضها من الغزل الصريح ، يقول أبو مدين شعيب،معجم الغزل العفيف
  ـلٍ أَستـــاك أَم بـآِراكِــــــــأَبإِِسحـِ  فَـاح النـدِيْ بِمنطِقـِي فَتنازعـوا
 شفَـةُ الحبِيـبِ جعلْتهـا سِواكـِـي  هيهـات عهـدِي باِلسـواكِ وإِنمـا
 هدِيـثَ بأَِنالح مـِعس ـنم ظُـنيـ  وج ـقالأفَْـــلاَكِــــــــــح ـربدملاَ و 

 45ـةِ الإِدراكِــــــــزه عــن مِهنـلَمن  ـهــــــرؤيـا رأَيـت وإنَِّ مـن أَحببتـ
   ، كأنهـا مـن الـشعر الغزلـي الحـسي              تبدو هذه الأبيات ، للوهلة الأولى     

 هذا المحبوب ليس محبوبا عاديـا  لكن سرعان ما تأتي إشارة الشاعر ، إلى أن         
  .بل هو المنزه عن الإدراك

  :وله أيضا
 46وفـِي محبتـِه أَرواحهـم بذَلُــوا  قَد شغلُِوا أهـلُ المحبـةِ باِلمحبـُوبِ

ومــن الــشعراء الــذين ارتقــوا بالــشعر الــصوفي وحققــوا لــه الكثيــر مــن         "
النضج عفيف الدين التلمساني ، وديوانه الشعري دليل علـى ذلـك خاصـة فـي           

، وابتكـار  موضوع الحب الإلهي الذي هو باعث التجلي ، وباعث انـدفاع الخيـال       
  : ، من شعره قوله47"الصور

 وكَتـم الهـوى للِقَلْـبِ أَنكَـى وأَنكَأُ أُحـِب حبِيبـاً لاَ أُسميـهِ هيبـــةً 
ففَكَي ايـوه ـهِ مـِنلَيع ـافسِ أَخ ـهِ مـِنلَيع أُــــــــــــــــأَغَـاررأَبو اي48ـو 

تصوف في الجزائر ، يعبرون عـن حـب لا مثيـل لـه ، لا لغـرض            وشعراء ال 
معــين ؛ بــل هــو حــب يكتفــي الــشاعر بــه ، ويزهــد فيمــا ســواه ، كمــا يفنــى   
الــصوفي ، فــي حبــه ، فــلا يــرى غيــر محبوبــه ، أي يفنــى عــن نفــسه ويبقــى       

  :بمحبوبه ، ومن هذا يقول عبد الحق بن ربيع الأنصاري
 49مـاءِ الحيـاةِ مسرمـداً ومدهـرا   وغُصت فيِوبِهـا فَنِيـت عنِ الفَناءِ

      والحب الإلهي ، يصوره الشاعر الصوفي أيضا ، وسـط حالـة مـن التـذلل          
الله تعــالى ، والتوســل إليــه ســبحانه ، ففــي ورع وزهــد ، يخاطــب عبــد الــرحمن    

  :      الثعالبي محبوبه الأكبر فيقول
يـلاَلِ ، وـفَيـا ذَا الجمالـِي، الِ  ـــــا ذَا الجعـا ذَا الميكَالـِيوات ـكلَيع 

 وءِ فعِالـِـــيـــــــــــــولاَ تخذُلْنـِي بسِـ فَكُـن عِنـد ظَنـيِ ، ولاَ تسلمنـِي
 50لـِي سؤاليِومِنـك العطَاءُ ، فَهب  ـاءُـــــــــفَأَنـت الرجـاءُ ، ومِنـا الجفَـ
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        ويرى البـاحثون أن الكثيـر مـن الـشعر فـي مـدح الرسـول الكـريم               
يدرج في مجال الشعر الصوفي الغزلي ، لما يشتمل عليه من تغزل في جمـال     

 ، ولما يحمله من أفكار صوفية ، انطلاقا مـن قـول الـصوفية فـي        الرسول  
الحقيقـة المحمديـة    فكرة صوفية تربط بـين      " الحقيقة المحمدية وهي    

فالرسول في وجوده أسبق من وجود العالم ومـن خلقـة       ... وبين خلق الوجود    
ــات        ــن علام ــا م ــا هم ــور آدم إنم ــالم وظه آدم قبــل أن يتجــسد ، وأن وجــود الع
الرسول ومن آياته ، وهـي نظـرة صـوفية بحتـة تجعـل الرسـول مـدار الكـون                

للوجود في نشأته ولـولاه  ومحوره الذي بدونه لا يستقيم العالم ، وأنه سابق      
 ، والشعر الصوفي القديم يستحضر إلـى جانـب مـدح       51"لم يخلق هذا العالم   

 مدح الأماكن المقدسة ، والتشوق إليها ، هذا الشوق الـذي يـسم   الرسول  
هذه القصائد بـسمة الغـزل ، فالـشوق إلـى هـذه الأمـاكن هـو شـوق إلـى االله           

<< أو >> مكــة << يث عــن باعتبــار أن الحــد"تعــالى ورســوله الكــريم ،  
وهــو يتــشوق لهمــا لأنهمــا   ... إنمــا هــو حــديث عــن الرســول   >> المدينــة 

   .52" وهجرته ونبوته ورسالته السماويةارتبطا في ذهنه بحياة الرسول 
       ومن شعر مـدح الرسـول الكـريم ، الـذي يـصف فيـه صـاحبه مـشاعر           

  : التميمي القلعيالحب ، متغزلا بجمال المحبوب ، قول أبي عبد االله 
 عسـى أَنظُـر البيـت العتيِق وأَلْثُم وإِنـي لأَدعـو اللَّـه دعـوةَ مذْنِبٍ  

 53ويا شـد ما يلْقَـى الفُـؤاد ويكْتـم  فَيـا طُـولَ شوقِـي للِنبِي وصحبِهِ
هتمــام ، وأســاس تــشكيل          وإذا كــان الغــزل الــصوفي ، هــو محــور الا   

الخطاب الصوفي ، نجد موضوعات أخرى تتداخل معـه ، لتتـرجم حقيقـة مـا        
يعيشه الشاعر الصوفي ، وأبرز هذه الموضوعات كما جاء فـي كتـاب مختـار       

 الطلـل والحنـين    : هـي ) "  والتـشكيل  الرؤيـا (شعر أبـي مـدين التلمـساني      " حبار
  .والرحلة ، والخمر 

  : الرحلة: ثانيا
ن الشاعر الصوفي في تجربته الشعرية يعيش سفرا دائمـا ، فـي رقيـه                 إ

موضوعة الرحلة الأكثر حضورا وتكراراً فـي  " نحو الكمال ، لذلك نجد  
لما لها من دور في إخراج المعاني الذوقية الصوفية ... العمل الأدبي الصوفي   

  :  ، من هذا يقول أبو مدين شعيب54"من المجرد إلى المحسوس 
 سفِينـــه جسِمـِــي النحِيــلْ  بـت بحـراً مـِن الدمـــوعِ ركِ

 55مـذْ عصفَـت ساعـةُ الرحِيــلْ  فَمزقَــت رِيحــه قُلُوعـِـــي
  : الطلل والحنين:ثالثا

            يعـيش الــصوفي فــي شــوق دائــم للقــاء المحبــوب ، واصــفا معاناتــه   
شتكي مـن ألـمِ الفـراق ، فالـصوفي يعـيش غريبـا ، لرفـضه          لبعد الأحبـة ، ي ـ    

نـزوح  " العالم المادي ، ورغبته في الاتصال بعالم يسمو فيه إلى العلياء ، فإن    
الـشاعر مــن موطنــه ، وإِلْفِــهِ إلــى مـوطن آخــر غريــب ، يبــدو معــادلا موضــوعيا    

ــروح مــن عــالم الأرو     ــى عــالم الأشــب موائمــا تمــام المواءمــة لهبــوط ال  اح اح إل
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وحنـين الــشاعر إلــى موطنــه الأصــلي وتوقـه للعــودة ، يبــدو معــادلا موضــوعيا    
لحنــين الــروح إلــى عــالم الأرواح وتوقهــا للعــودة حيــث كانــت تــنعم قبــل أن     

 ، يقول ابن الجنان ، جامعاً بين بكاءٍ على الطلل ، وحنـين     56"تكون لتشقى 
   :للقاء الأحبة

 ِابِ منبنِ الأَحع ـكيـلْ لَدرٍ فَهباديِ خالنعِ وبالر بذَِاك لْـتزـلْ نه57و 
 :ويقول

ـتفِعر قَد البِيض ابالقِب ثُ تلِْكيحادِي  وى البنالس ـا ذَاكقِهفَو مِن ـاحلْتي 
 مهدعِن تميخ قَـد ـتبِاللَّـهِ إنِْ كُن  أَججـادٍ وأَن ـنيـى بحادِـــــــــــبِالمن58ـو 

 :ويقول أبو مدين شعيب في هذا
 انـاً قَصيِـاـــــمـذْ نـأَوا للِنـوَى مكَ لَسـت أَنسى الأَحبـاب ما دمت حيا

 داً وبكيِـــاــخيِفَـةَ الْبيـنِ سجــ ـرواــــــــــــــوتلَــوا آيـةَ الْـوداعِ فَخــ
وعِـومد سيِــحت ــماهــا ـيـــــلذِِكْرِشيعةً وكْــرب قْـتتـا اش59كُلَّم 

        الشاعر يصف حنينه لأحبتـه ، وشـوقه إلـيهم ؛ فـالحنين  والرغبـة           
 فـي سـعيه للوصـول إلـى     - دائمـا  -في الاتصال بالمحبوب هي حال الصوفي  

موضـوعي الطلـل والحنـين فـي     الحضرة الإلهيـة ، حيـث نجـد تـداخلاً بـين         
  .أغلب الأحيان 

  :  الخمر: رابعا
           أخذ موضوع الخمر في الشعر الصوفي بعـداً رمزيـا يـشير إلـى معـاني          

  ، لـذلك يلجـأ الـصوفي إلـى الخمــرة     الحـب والفنـاء والاتحـاد بالـذات الإلهيـة     
السكر لا يكـون إلا لأصـحاب المواجيـد فـإذا كوشـف العبـد بنعمـة            " لأن  

  : ، كقول أبي مدين شعيب60"وهام القلب... لجمال حصل السكر ا
 هـــا الأَرواحــــــــخمـراً تنيِـر بِشربِ قُـم يا نديِمِـي إلَِى المدامـةِ واسقنِا 

 61فَكَأَنهـا فِـي كَأْسهِـا المصِبــاح أَو مـا تـرى الساقِي القَديِم يديِرها
 :ويقول أبو مدين دائما

 ولاَ ربـاه باِلـذَّوقِ ولاَ تربـــى  يا مـن لاَ ذَاق سكْـر طَعـمِ الْمحبةِ
 اهِـــــدــــولاَ شهِـد لَــذَّةَ المش طُّ لَبــَى ــــــــــــــولاَ نـاداه سـاقٍ ولاَ قَـ

 62"كِــــــفِــي بـــابِ الممــــالِ ـوكٍ ــــــــــــــــــــــــــأَفِـــق كَـــم مملُــــ
 أمر أساسـي ، ويـرى أبـو مـدين أن الخمـرة مطلـب يـسعى         - إذن   -     السكر  

إليـه ، مــن خـلال دعوتــه الـساقي لتقــديم الـشراب ؛ ففــي الـسكر ســفر إلــى      
  .عالم متميز 

لأبــي " عنــوان الدرايــة " ، جــاء فــي ) الخمــر(      وفــي الموضــوعة ذاتهــا 
  :   محمد عبد االله بن علوان

 خمراً فَأسقِي الظَّما منِ بارِدٍ خصِـرٍ مهفْهـف بِـت أُسقَـى منِ مراشِفِهِ
 63ورٍ وعن دررِــــــــوعـن عقيِقٍ وعـن ن يفْتـر عن أَقُحـوانٍ يانِـعٍ عبِــقٍ
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 ى الحالـة التـي يـصير فيهـا الـصوفي      ذه الخمر رمزاً يـشار بـه إل ـ             تعد ه 
 شـعاع طيـف ، وهكـذا موضـوعات الـشعر      - ولـو -متى تجلى لـه مـن محبوبـه         

ــام   –الــصوفي الجزائــري القــديم   ــرابط ت  تــشكل ســمات الخطــاب   – وفــي ت
الصوفي ، بحيث لا يتحقق تناول الغزل الصوفي ، أو الخمر ، وحتـى الرحلـة          

مزا ، ليغـرق هـذا الخطـاب فـي غمـوض يـصعب معـه الفهـم ، إلا         والحنين إلا ر 
ــسم        ــذي ي ــق ال ــوي ، ومــدرك لمــدى العم ــى معجــم التــصوف اللغ ــع عل لِمطَّل

  .تجربة الصوفي الروحية 
 لصوفي في الأدب الجزائري القـديم        من خلال بحثنا في ملامح الشعر ا  

ــشعر الــصوفي الجزائــري ارتبطــت بالزهــد      ــشأة ال ــى أن ن ــص إل ــراث نخل  ، والت
ــا أشــهرهم ، كــأبي مــدين      الــصوفي الجزائــري غنــي بأعلامــه ، وقــد ذكرن
شعيب ، وعفيف الدين التلمساني ، وعبد الرحمن الثعالبي ، حيث أن أعداد    
المترجم لهم بكتب التراجم يصعب حـصرها ، ولاحظنـا مـيلا واضـحا إلـى           

 لا ينفـي  التصوف السني الذي يعنـى بالـسلوك الأخلاقـي القـويم ، وهـو مـا           
وجود نماذج للتـصوف الفلـسفي ، تركـت آثارهـا وأثـرت فـي الوسـط الأدبـي                  

  .بالنتاج الشعري المتميز
ــن موضــوعا    ــديثنا ع ــي ح ــري القــديم             وف ــصوفي الجزائ ــشعر ال  ت ال

 ساهم في،ركزنا على أبي مدين شعيب ، باعتباره رائدا من رواد الشعر الصو     
والدراسـة  " صيدة الصوفية الجزائريـة ،  في وضع لبنات تشكُّل هيكل الق   

ــصوفية       ــة الـ ــل العرفانيـ ــار حقـ ــي إطـ ــساني فـ ــراءة التلمـ ــستقيم إلا بقـ لا تـ
، وبمحاولتنا لتحديـد موضـوعات الـشعر الجزائـري القـديم ، أردنـا           64"عموماً

تقديم فكـرة عامـة عـن الـشعر الـصوفي مـن حيـث المـضمون ، ولِمـا لا مـن                  
لموضــوعات كــشفت لنــا عــن ســمات حيـث الخــصائص الفنيــة ، ذلــك لأن ا 

 وتوظيـف  غة الصوفية وما يكتنفها من غموض،فنية نلخصها في رمزية الل   
  كــون تنــاول موضــوعات الغــزل الإلهــي  المــصطلحات الــصوفية ، بحيــث لا ي 

والخمــر ، والطلــل الحنــين إلا رمــزا ، وهــو مــا يــدعو إلــى العــودة إلــى معجــم      
  .الصوفية الخاص 

  
  : هوامش 
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